
 القــدس – يصعـــب تاريـــخ طويل من 
الانقســـامات بين الفرقاء الفلســـطينيين 
الوصـــول إلـــى حـــل ينهـــي الصـــراع 
الفلسطيني – الإسرائيلي أو يحيي آمال 
إقامة دولة فلسطينية، على رغم الجهود 
العربية لتحريك الجمود السياســـي في 
هذا الملف، تجسد مؤخرا في إعلان دولة 
الإمارات العربية المتحدة عن اتفاق سلام 
وصفـــه المتابعـــون بـ“التاريخي“ مع تل 
أبيب، هدفه دعم العملية السلمية وإنقاذ 
حـــل الدولتين من الانهيـــار، إضافة إلى 
اشتراط على الطرف الإسرائيلي التخلي 
عن الأطمـــاع الجديـــدة بأراضي الضفة 

الغربية وغور الأردن.
وعلى الرغم مـــن الجهود الإماراتية، 
فإن إحداث تقدم في عملية السلام يبقى 
رهن التوازنات الداخلية، ففي ظل غياب 
موقـــف موحد وتشـــتت القـــرار، تضيع 
فرص الحوار والحلول المســـتقبلية، في 
حين يبقى الشـــارع ضحية الانقسامات 
التي تعمق صعوباته المعيشية، ويتحمل 
بمفرده وزر لا دولة تســـير بـــه إلى أفق 

غامض.

وبـــدأ الانقســـام الفلســـطيني منـــذ 
ســـيطرة حركة حماس علـــى قطاع غزة 
بســـبب خلافات حادة مع حركة فتح في 
يونيـــو 2007. فيما تدير حركة فتح التي 
يتزعمهـــا الرئيس الفلســـطيني محمود 
عباس، الضفة الغربية، ولم تفلح العديد 
من الوســـاطات والاتفاقيـــات في إنهاء 

حالة الانقسام وتحقيق الوحدة.
ويـــرى متابعـــون أن الأزمة بين فتح 
وحمـــاس تتجـــاوز مجرد خلافـــات في 
الـــرؤى إلى صراع علـــى النفوذ بينهما، 
فحمـــاس ترنـــو إلـــى أن تكـــون جـــزءا 
أساسيا من مشهدية السلطة، إن لم يكن 
المتحكـــم بكامل خ يوطها، وهي تلقى في 
ذلك تشجيعا ودعما من قوى إقليمية، في 
المقابل فإن فتح التي تستند إلى نوع من 

المشروعية التاريخية تكابد للحفاظ على 
مفتاح السلطة ”المهترئة“ بيدها.

وعلـــى الرغـــم مـــن التقـــارب الـــذي 
ظهر مؤخرا بين الجانبـــين اللذين اتفقا 
علـــى مواجهـــة مشـــتركة لخطـــة الضم 
الإســـرائيلية، يبقى الشـــرخ الفلسطيني 
عميقا بعد أن تعثر طريق المصالحة مرة 
أخرى، بإعلان تأجيـــل مؤتمر المصالحة 
فـــي غزة وهي الخطوة التـــي أعلن عنها 
صلاح البردويل عضو المكتب السياسي 
لحركـــة حماس نهايـــة يوليـــو الماضي. 
ويرجح متابعون تأجيل مؤتمر المصالحة 
مرة أخرى إلى رفض شـــق داخل حماس 

هذه الخطوة.

صعوبات أكبر

الخلافـــات  اســـتمرار  ضـــوء  فـــي 
الداخليـــة، اســـتبعد كتـــاب ومحللـــون 
أي حـــل للقضيـــة علـــى المـــدى المنظور، 
ورجحوا اســـتمرار الصراع مع إسرائيل 
لعقود قادمـــة وبالتالي عدم إقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة.
وحسب ما ذهب إليه الكاتب العراقي 
فاروق يوســـف، في خضم هـــذا الصراع 
فقد الفلســـطينيون قياداتهـــم التاريخية 
واستلم القضية رجال أعمال مهنيون هم 
على قدر من الحرفـــة التي لا تمت بصلة 
إلـــى قرار المصيـــر الفلســـطيني وانفتح 

الواقع على مآلات مختلفة.
ويرى يوسف أن ”كل واحد منها ينفي 
الأخريـــات فكانـــت المتاهة الفلســـطينية 
تزداد سعة وتكثر دروبها في ظل انسداد 
الأفق للوصول إلى حل سياســـي بعد أن 
وضع اتفاق أوسلو نهاية للكفاح المسلح 

الذي قاد إلى نتائج مشرفة“.
الفلســـطينيون  يكـــن  ”لـــم  وتابـــع 
فـــي حاجـــة إلى وصايـــة عربيـــة. كانت 
تلـــك خطـــوة في طريـــق إعلان رشـــدهم 
السياســـي. وكان محمود عباس الرئيس 
الحالـــي رائـــدا في ذلـــك، حيـــث دبر كل 
شـــيء في أوسلو بالتشـــاور مع القيادة 
الفلســـطينية وهـــو ما فاجـــأ الكثير من 
الأنظمـــة العربية التي اعتبـــرت اتفاقية 
أوســـلو خيانـــة لقضية العـــرب المركزية 
ونددت بهـــا غير أنهـــا تواضعت في ما 
بعد لتعتبر الســـلطة التي انبعثت من لا 

شيء الممكن الذي يجب عدم تضييعه“.
وتوقـــع الخبـــراء أن تجد تـــل أبيب 
الظـــروف مواتية لاســـتكمال مخططاتها 
في رســـم شـــكل الدولة اليهودية وفرض 
الأرض،  علـــى  السياســـية  خارطتهـــا 

مســـتغلة حالـــة الضعف التي يعيشـــها 
الفلسطينيون على صعيد داخلي، إضافة 

إلى تداعيات التدخلات الخارجية.
وتواجـــه القضيـــة الأولى بالنســـبة 
للعالـــم العربي، تحديـــات خارجية التي 
تتجســـد فـــي متاجـــرة تركيـــا وإيـــران 
بالقضيـــة منـــذ زمـــن، فهما تســـتغلان 
حماس التي تدعمانها، لتمرير أجندتهما 
وتعطيـــل أي حلـــول سياســـية ممكن أن 
يعمـــل عليها محـــور الاعتـــدال العربي 
فـــي المنطقـــة. وتمـــارس هـــذه الأطراف 
ضغوطـــا علـــى حماس لإقناعهـــا في كل 
مرة بالتراجع عـــن المصالحة التي تلعب 

القاهرة دور الوسيط فيها.
وحســـب المتابعين، يكرس اســـتقواء 
حمـــاس بإيـــران، تركيا وقطر الانقســـام 
الفلســـطيني، بالتالي يشكل هذا المحور 
حجرة عثرة في طريق الســـلام المنشود، 
باستثماره الانقسام كورقة لتعزيز نفوذه 

أكثر فأكثر.
ويلفـــت الكاتـــب اللبنانـــي خيرالله 
خيراللـــه بالقـــول إنـــه  ”بعـــد 2003، لم 
تعد فلســـطين القضيّة المركزية لا للعرب 
ولا لغيـــر العـــرب. لم تعد ســـوى قضيّة 
إيرانية أو تركية تســـتخدم في لعبة ذات 
طابع تجاري يتقنها الإيراني الذي ســـار 
التركي في ركابه، بعد وصول رجب طيب 

أردوغان إلى الرئاسة“.
وتابع متســـائلا ”ماذا فعل أردوغان 
تكريس  غير  والفلســـطينيين  لفلســـطين 
وأهلهـــا  لغـــزّة  الإســـرائيلي  الحصـــار 
وتحويلها إلى ســـجن في الهواء الطلق؟ 
حاول الرئيس التركي في العام 2010 فكّ 
الحصار عن غزّة فأرسل سفينة فيها عدد 
من المتطوعين ومـــواد إغاثة. ماذا كانت 
النتيجة بعد تصدّي إســـرائيل للسفينة؟ 
تراجـــع أردوغـــان وأعـــاد العلاقات مع 
إســـرائيل إلى طبيعتها، فيمـــا أهل غزّة 
مازالـــوا يقبعـــون فـــي ســـجنهم الكبير 

بحماية ’حماس‘ ورعايتها!“.
ولطالما طالت تركيـــا انتقادات لاذعة 
نتيجـــة مواقفها المتناقضة في ما يخص 
القضية الفلســـطينية، باستخدام النظام 
الفضفاضة  المقاومـــة  شـــعارات  التركي 
علنـــا فيما يبـــرم الاتفاقيات العســـكرية 

والاقتصادية سرا.

صراع مستمر

توقع متابعون أن يواجه الفلسطينيون 
صعوبات أكبر مســــتقبلا فــــي ظل وجود 
محاور وقوى إقليمية تحاول جذب أطراف 
فلســــطينية هنا أو هناك إلى صفها، وفي 

ظل عدم وحدة الصف الفلسطيني.
وجهــــان؛  المســــتقبلية  وللصعوبــــات 
الأول فــــي مواجهة الاحتلال الإســــرائيلي 
عبر المقاومة الشــــعبية، والثاني في تقديم 
الدبلوماسي  بالجهد  الفلسطينية  الرواية 
أمام العالم. ويستبعد المحلل الفلسطيني 
جهــــاد حرب، في المدى المنظور، مواجهات 
موســــعة مع الاحتلال لما يراه غيابا للأطر 

القيادية، بالإضافة إلى غياب عنصر الثقة 
ما بين الجمهور والقيادة، وهذا يعني عدم 

تقديم التضحية.
لكنــــه مع ذلــــك يتوقــــع موجــــات من 
المواجهــــة ذات الطابع الســــلمي أحيانا، 
والعنيــــف أحيانا أخــــرى، مضيفا ”مادام 
فهناك  موجــــودا  الإســــرائيلي  الاحتــــلال 
موجــــات مختلفــــة مــــن المواجهة شــــكلها 
مرتبــــط بالظــــروف الزمنيــــة والتبعــــات 

المتخلقة عنها“.
أما عن مســــتقبل السلطة الفلسطينية 
فقال ”مادامت القيادة الفلسطينية ملتزمة 
بمعايير وشــــروط الاتفاقيــــات، ومادامت 
إســــرائيل لا تذهب لإنهاء الســــلطة بشكل 
كلــــي، فإنها ســــتبقى ســــلطة ضعيفة غير 
قادرة على تجسيد الدولة من ناحية، وغير 
قــــادرة على قيادة آليات مواجهة الاحتلال 

من ناحية ثانية“.

وتشــــكل الظروف المعيشــــية الصعبة 
وتــــردي الأوضاع الصحيــــة أعقاب ظهور 
أزمة وبــــاء كورونا، إضافــــة إلى مواجهة 
الاستفزازات الإسرائيلية، أبرز دوافع أي 

تصعيد جديد في الأراضي الفلسطينية.
ويتوقع الباحث الفلسطيني بمؤسسة 
والدراســــات  للاستشــــارات  ”يبــــوس“ 
الإستراتيجية، سليمان بشارات أن اندلاع 
حالة من التصعيد الشــــعبي الفلسطينية 
على غــــرار الانتفاضة الأولى والثانية ”قد 
يكون ســــببا في خلط الأوراق السياســــية 
لــــدى إســــرائيل، وكذلــــك الأمــــر بالمنطقة، 

وبالتالي الحد من السيناريو السلبي“.
واستنتج أنه ”بإعادة الدور السياسي 
لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، 
بعــــد إعادة الثقــــة لها بالطــــرق التوافقية 
أو الانتخابيــــة، يمكــــن أن تتشــــكل أولى 
ضمانات القوة لتبقى القضية الفلسطينية 

في مقدمة الاهتمامات“.
أمــــا الكاتب خالــــد العمايــــرة فيجزم 
أن القضية الفلســــطينية ســــوف تســــتمر 
تراوح مكانهــــا إلى وقت طويل ”ربما عدة 
عقود، وربما أكثر من قرن، لأنها أصبحت 
تأخــــذ طابعــــا تاريخيا“. وعن مســــتقبل 
الســــلطة الفلســــطينية قــــال العمايرة إن 
”الاحتلال موجود ويعيشه الفلسطينيون، 
ويتعــــزز أكثــــر فأكثــــر، ووجود الســــلطة 
السياســــة  ولخص  وتجميلــــي“.  شــــكلي 
الإســــرائيلية تجاه فلســــطين بأنها تتمثل 
”بالحصــــول علــــى أكبــــر قــــدر ممكــــن من 
الجغرافيا الفلسطينية وأقل قدر ممكن من 

الديموغرافيا الفلسطينية“.

 بيروت – يطالب اللبنانيون منذ أشـــهر 
بتغييـــر نظـــام قائـــم علـــى المحاصصـــة 
الطائفية والسياســـية وبرحيل كل الطبقة 
بالفســـاد  يتهمونهـــا  التـــي  السياســـية 
بحياتهم.  الاســـتهتار  وحتـــى  والإهمـــال 
وأتـــى انفجار مرفأ بيـــروت في الرابع من 

أغسطس ليزيد إصرارهم على المواجهة.
وبعد ثلاثة أســـابيع من وقوع انفجار 
كارثـــي فـــي   بيروت، أســـفر عـــن مقتل ما 
يقرب من 200 شـــخص وتشريد الآلاف، لم 
يلُـــح التغيير الـــذي كان يأمـــل الكثير من 
اللبنانيـــين فـــي حدوثه. بل علـــى العكس 
استغلت الطبقة السياسية الحادثة للمزيد 
مـــن المماطلة وإبقاء الوضـــع كما هو عليه 

في السابق لضمان بقائها في الحكم.
وأظهر تقرير نشـــرته وكالة أسوشيتد 
برس صعوبـــة إحداث تغييـــر حقيقي في 
البلـــد في ظل نفـــوذ أحـــزاب طائفية مثل 
حـــزب الله واســـع القواعد وإحـــدى أبرز 
أذرع إيران في المنطقة، في ظل اســـتمراره 
فـــي تنفيذ الأجنـــدة الإيرانيـــة التخريبية 
التي تقتضي مســـكه بمفاتيح الحكم، دون 
اكتـــراث لأوجاع الشـــارع أو الإصغاء إلى 

مطالبهم.
محـــررة  كـــولاب  ســـامية  وأشـــارت 
التقريـــر أن نفس السياســـيين الذين يُلقي 
فســـادهم وإهمالهم باللائمة على الكارثة، 
يتفاوضـــون فـــي مـــا بينهم على تشـــكيل 
حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان 
ديـــاب، كما تلاشـــت الدعوات إلـــى إجراء 

انتخابات مبكرة.
وبالنســـبة إلى شـــعب بيروت المدمر، 
الذي ما زال يلملم شظايا الزجاج ويصلح 
ما تكســـر في المنازل، فقد كشـــف الانفجار 
إلـــى أي مـــدى لا يـــزال نظام المحســـوبية 

الراسخ غير قابل للتعديل أو الإصلاح.
وثبُـــت فـــي الواقـــع أن الأدوات التي 
اســـتخدمتها النخبـــة الحاكمـــة لضمـــان 
إحكام قبضتها على السلطة خلال الثلاثين 
عاما الماضية هـــي الأكثر قوة اليوم. حيث 
يمنحها الفقر المتزايد وسط أزمة اقتصادية 
حـــادة نفوذا أكبر، خاصة مع ازدياد أعداد 
اليائســـين للحصول علـــى مداخيلهم التي 
توفرهـــا لهـــم الحكومـــة. لقـــد أصبحـــت 
قبضتهـــا على السياســـة الانتخابية أكثر 
إحكامـــا بســـبب قانون الانتخابـــات الذي 
أقرتـــه في عام 2017، مما جعل من الصعب 

على المستقلين الفوز بمقاعد.
قال نزار حســـن، ناشـــط مدني منضمّ 
إلى حركة ”لي حقي“، وهي حركة سياسية 
الجماهيرية  الاحتجاجـــات  فـــي  ناشـــطة 
المناهضـــة للحكومة ”في الأســـاس، ليس 

لدينا طريقة لإجبارهم على الخروج“.
والأحزاب السياسية في لبنان طائفية 
تمامـــا، كل منهـــا متجـــذر فـــي واحدة من 
المجتمعـــات الدينية أو العرقيـــة المتعددة 
في البلاد. وقـــد رأس معظمها أمراء حرب 
طائفيـــون من الحـــرب الأهليـــة اللبنانية  
1975 - 1990، أو أفراد من عائلاتهم، الذين 
يترأســـون الشـــركات المحلية القوية. كما 
توزع هذه الفصائل المناصب في الوزارات 
والمؤسسات العامة على أتباعها أو تقسم 

لهم قطاعات أعمال تضمن بها دعمهم.
وتكافح أحزاب المعارضة التي تتجاوز 
الخطوط الطائفية بأجندة إصلاحية لكسر 
هـــذا الحاجز. لكنها منقســـمة وتفتقر إلى 
الدعم الشعبي. كما قوبلت بالقوة الغاشمة 
مـــن قبـــل الأجهـــزة الأمنية لـــردع دعوات 

التغيير المتصاعدة.
لا شك أن احتجاجات الشارع قوية، لكن 
حســـن يلفت إلى أن الحركات الاحتجاجية 
المناهضـــة للحكومة لم تكن قوية بما يكفي 
للضغط مـــن أجل فرض خطـــة إصلاحات 
جذرية. ولم تكن الحركات المدنية مثل ”لي 
حقي“ ممولة بشكل جيد، فتواجه الترهيب 
وبالـــكاد تســـتطيع حجز وقـــت للبث على 

القنوات الرئيســـية، إذ تســـتحوذ النخب 
السياسية على المنصات الإعلامية.

ولفت حســـن ونشـــطاء آخرون إلى أن 
هناك بصيص أمل فـــي الدعم المتزايد من 
رجال الأعمال الذين كانوا يمولون النخب 
في السابق لكنهم أصبحوا محبطين الآن.

وقـــال بـــول أبونصـــر، عضـــو نقابة 
الصناعيين اللبنانيين، إن أصحاب الأعمال 
بـــدأوا يغيرون مواقفهم فـــي بداية العام، 
مع تدهور الاقتصاد، واشـــتداد التضخم، 
وسقوط الكثير من الناس في دائرة الفقر. 
وقد تُرجـــم ذلك إلى إرســـال الأموال لدعم 
المجتمع المدني، وإن كان المســـعى من وراء 

ذلك كسب التأييد وتحقيق المكاسب.
وأقـــر أبونصر بأن الصناعيين ورجال 
الأعمال ساعدوا في دعم نظام المحسوبية، 
لكن معظمهـــم ”أُجبر على هـــذا“. ومن ثم 
ســـاعد السياســـيون الشـــركات من خلال 

الرشاوى والدعم السياسي عند الحاجة.
وبالنســـبة إلـــى أولئـــك الموجوديـــن 
داخل الحكومـــة والذين واكبوا النظام من 
الداخـــل، يؤكدون أنه لا يســـتطيع إصلاح 
نفســـه. وقـــال خليل جبـــارة، الـــذي ترك 
وظيفتـــه كمستشـــار فـــي وزارة الداخلية 
”النـــاس مثلـــي، بعـــد ســـنوات فـــي عالم 
الحكم، يشعرون بشكل أساسي بأن النظام 

محصن ضد الإصلاح“.
وأوضح جبارة، وهو الآن مستشار في 
البنـــك الدولي ”لكن في نفـــس الوقت، فإن 
الانهيـــار الكامـــل للنظام ســـيطلق العنان 

لجميع أنواع الصراعات الطائفية“.

لم تأت صحـــوة النشـــطاء اللبنانيين 
هذه خلال انتفاضـــة أكتوبر، عندما خرج 
عشـــرات الآلاف إلـــى الشـــوارع احتجاجا 
علـــى الطبقة السياســـية الفاســـدة، ولكن 
ظهـــرت قبل أربع ســـنوات عندمـــا أجرت 
بيـــروت انتخابـــات بلديـــة، بعد ســـنوات 

طويلة من الإقصاء.
وكانت هـــذه هي المـــرة الأولـــى التي 
تفوز فيها قائمة مرشحة خرجت من حركة 
احتجاجيـــة، وهي ”بيـــروت مدينتي“، في 
دائـــرة انتخابيـــة. وكنتيجة لذلك، شـــجع 
الانتصار المتواضع النشـــطاء على التطلع 

إلى صناديق الاقتراع لإحداث التغيير.
هذه النتائج أفزعت النخب. وفي العام 
التالي، صـــدر قانون انتخابي جديد، وهو 
إنشـــاء نظام التمثيل النسبي الذي يهدف 
ظاهريا إلى تلبيـــة مطالب المجتمع المدني 
وتحســـين تمثيل طوائـــف الأقليات. كانت 
وراء هـــذه الخطوة منـــاورة جديدة، حيث 
كشفت الخبيرة في الانتخابات أمل حمدان 
قائلة ”قاموا بتقسيم كل جانب من جوانب 
القانـــون من أجـــل ضمان إعـــادة انتخاب 
جميـــع الأحزاب السياســـية في الســـلطة 
وعـــدم إمكانيـــة انتخاب أيّ مـــن أصوات 

المعارضة“.
حســـن  مثـــل  ناشـــطون  واســـتنتج 
أن المشـــكلة الأساســـية تكمـــن فـــي نقص 
الدعـــم الشـــعبي لبـــدء تغييـــر سياســـي 
حقيقـــي. وأضـــاف ”عندما يتعلـــق الأمر 
بالهيمنة السياســـية الفعلية على النسيج 
الاجتماعـــي، كل شـــيء يتجلـــى حقا على 

المستوى المحلي“.
ومع تراجع الليرة اللبنانية، يخشـــى 
حســـن أن يكون للأحـــزاب الحاكمة نفوذ 
أكبر مـــن ذي قبل. ويختم بالقول ”شـــراء 

الناس أرخص الآن، بالنسبة إليهم“.
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لاءات فلسطينية دون أي بديل

إلى متى يتحمل الفلسطينيون 

وزر خلافات الداخل

الإقطاعيات السياسية 

في لبنان عصية 

على النسف بنترات الأمونيا
الانقسامات حجر عثرة في جهود عملية السلام العربية – الإسرائيلية

في ظل المســــــاعي العربية لإحياء الســــــلام في ملف الصراع الفلســــــطيني 
– الإســــــرائيلي بعد إعلان الإمــــــارات عن اتفاق تاريخي مــــــع تل أبيب هدفه 
ــــــات لصالح الحقوق  ــــــك الجمود في هذا الملف وإعادة رســــــم التوازن تحري
ــــــة تبقى غير كافية في  الفلســــــطينية، فإن متابعين يرون أن الجهود العربي
ظل الشــــــرخ الداخلي العميق وتواصل تشرذم البيت الفلسطيني بانحياز 
حمــــــاس إلى الأجندة التركية والإيرانية، وهذا مــــــا يجعل الآمال في إنهاء 

الصراع بعيدة.

سياسة إسرائيل تجاه 

فلسطين تتمثل بالحصول 

على أكبر قدر ممكن من 

الجغرافيا الفلسطينية 

وأقل قدر ممكن من 

ديموغرافيتها

لبنان يقف على مفترق طريق مؤلم

انفجار مرفأ بيروت يكشف 

إلى أي مدى لا يزال نظام 

المحسوبية الراسخ غير 

قابل للتعديل أو الإصلاح

المتاهة الفلسطينية 

تزداد سعة في ظل 

انسداد أفق الحل

فاروق يوسف

ماذا فعل أردوغان 

لفلسطين غير تكريس 

الحصار الإسرائيلي لغزة

خيرالله خيرالله
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